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يوجـــــــــــــــــــــــــــد في قطـــــــــــــــــــــــــــاع غـــــــــــــــــــــــــــزة  أدوار للســـــــــــــــــــــــــــينما: ســـــــــــــــــــــــــــينما
السامر والنصر والنهضة وعامر والشاطئ والسلام والجلاء وصابرين والحرية ورفح.

أقدم دور السينما بغزة افتتحت في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، عام ، وهي سينما
السامر، على يد الحاج رشاد الشوا الذي كان يُسمى بكبير البلد حينها، ثم تبعتها افتتاح عدة دور
ــة غــوث وتشغيــل للســينما بعــد الاحتلال الإسرائيلــي للأرض الفلســطينية ، حيــث كــانت وكال
اللاجئين الفلســطينيين (الأونــروا)، قــد بــدأت بتنفيــذ عــدة مشــاريع ترفيهيــة وتثقيفيــة للفلســطينيين

يادة عدد دور السينما في قطاع غزة. اللاجئين والمشردين للتخفيف عنهم، الأمر الذي ساعد على ز

وزار أغلــب أســاطير الفــن العــربي دور الســينما في قطــاع غــزة، إمــا لحضــور مهرجــان قــد تــم دعــوتهم
له كالفنــانين المصريين عــادل إمام وإســماعيل يــاسين، والفنــان اللبنــاني جــو وســوف، أو لأداء أدوار
مسرحيــة وغنائيــة، كــان آخرهــا في نهايــة التســعينيات مــن القــرن الماضي مثــل الفنانتان المصريتان هنــد
يــد شوقي والمغنيــان المصريــان شفيــق جلال وأحمــد عدويــة، رســتم وهــدى ســلطان، والفنــان العــربي فر

وغيرهم.

ومن أهم الأعمال السينمائية التي عرضت بغزة، وشارك بها نخبة الفنانين العرب وخاصة المصريين،
فيلم “إحنا بتوع الأتوبيس” ومسرحية “كوتو موتو” وفيلم “اذكريني” وفيلم “حبيبتي شقية جدًا”.

كمـا عرضـت عـدة أفلام أجنبيـة في دور السـينما بغـزة، مثـل الأفلام الهنديـة وأهمهـا فيلـم “سـنجام”،
كــبر أنطــوني”، وكذلــك الأفلام الصــينية المختلفــة، وأهمهــا سلســلة أفلام “بروســلي”، وفيلــم “قمــر أ
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كشن أمريكية، وكذلك الفيلم الألماني “ ساعة في ميونيخ”. إضافة إلى عدة أفلام أ

أدى إغلاق دور السينما في قطاع غزة إلى هجرة الكفاءات الفنية والمبدعين خا الوطن

أما على المستوى المحلي، فقد تم عرض عدة أعمال سينمائية فريدة من نوعها، وعرضت على عدة
فضائيات عربية، مثل مسرحية “صرخة ألم” للمخ الفلسطيني سعود مهنا، وكذلك الفيلم المسرحي
“إلى أبي”، للمخـ عبـد السلام شحـادة، إضافـة إلى أفلام “سـارة” و”مـاشو مـاتوك” للمخـ خليـل
يـن، وعـدة أفلام مسرحيـة أخـرى، مـن أعمـال المخـ مصـطفى النـبيه، مثـل “الاحتراق” و”يوميـات المز

موظف” و”كان يا مكان”.

كيف أثر إغلاق دور السينما على المخرجين والشعب الفلسطيني بغزة؟

أما الآن، فقد مر ربع قرن على إغلاق دور السينما في قطاع غزة، لعدة عوامل اقتصادية وسياسية في
المقام الأول، فغزة التي شهدت ولادة السينما على أراضيها في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي،

لا يمكن تجاهل دورها في الثورات الفنية على المستوى العربي.

ويعيــش قرابــة مليــوني شخــص في قطــاع غــزة، دون أي دور للســينما أو المســا أو المراكــز الثقافيــة أو
. ية أو المتنزهات التي كانت منتشرة قبل الانتفاضة الشعبية حتى الفرق الفنية الفلكلور

كبر المخرجين السينمائيين في قطاع غزة، بأن إغلاق دور السينما بغزة وأوضح مصطفى النبيه أحد أ
أثـــرت علـــى المخـــرجين والفنـــانين الفلســـطينيين بشكـــل عـــام، وخاصـــة أن غـــزة تعـــد ثـــورة الجنـــوب
ــا ولا ســيما في الأعمــال الفنيــة، حيــث أدى ذلــك إلى تراجــع العمــل الفــني والثقــافي الفلســطيني دومً



المحلي، الذي بدوره أدى إلى الانشقاق في الأعمال الفنية بين المصريين والفلسطينيين، لكون السينما
بغزة تعد حلقة الوصل بينهما.

على الرغم من مهاجمة حركة حماس لدور السينما بدعوى أنها ضد الدين
الإسلامي، فإنها افتتحتها لأعمالها الحزبية فقط

كما أدى إغلاق دور السينما في قطاع غزة إلى هجرة الكفاءات الفنية والمبدعين خا الوطن، وعدم
مغامرة المنتجين بإنتاج أي أعمال درامية أو روائية أو مسرحية في قطاع غزة، إضافة إلى غياب ثقافة
السينما لدى المشاهد العادي وخاصة أبناء الجيل الجديد، وكذلك غياب التنافس المهني والإبداعي

بين المخرجين، واقتصرت أعمالهم على الأفلام الوثائقية فقط، كما أوضح النبيه.

ومن أهم أسباب إغلاق دور السينما في قطاع غزة، الصراعات الحزبية بين الفلسطينيين والتطرف
الديني، حيث فجرت العناصر التابعة لحركة حماس، دور السينما في قطاع غزة في نهاية الثمانينيات
مرورًا بأواخر التسعينيات، كما يعد الاحتلال الإسرائيلي وفرض حظر التجوال الذي فرضه على قطاع
غزة سببًا رئيسيًا لإغلاق دور السينما بغزة، فضلاً عن استهداف طائراته الحربية لدور السينما عدة

مرات.

تسييس السينما في غزة

وعلــى الرغــم مــن مهاجمــة حركــة حمــاس لــدور الســينما بــدعوى أنهــا ضــد الــدين الإسلامــي، فإنهــا
، افتتحتهــا لأعمالهــا الحزبيــة فقــط، وذلــك عقــب انقلاب علــى الحكــم في قطــاع غــزة بعــد عــام
وأوضح النبيه بأن تسييس السينما في غزة، كان له أثر سلبي على المخرجين بشكل عام، حيث أدى
لتـدمير السـوق الفـني الخـاص بهـم مـن جـانب، كمـا أثـر ذلـك علـى تشـويه صـورة السـينما للمشاهـد
الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك لعدم إدراك القائمين على هذه السينما المتحزبة، طبيعة الصورة

البصرية لدى المشاهد وتأثيرها عليه.

من أهم الأمور الإيجابية التي تعود على الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال
دور السينما، تحرر المثقف من سطوة السياسي

هذا ما أوضحه الفنان الفلسطيني محمود زعيتر الذي عانى من عدم تسويق أعماله السينمائية في
ية الكــبرى في فلســطين أو حــتى الفصائــل الفلســطينية، تحتكــر قطــاع غــزة لكــون الشركــات الاســتثمار
الأعمــــــال الفنيــــــة في قطــــــاع غــــــزة لصالحهــــــا الشخصي، دون الالتفــــــات لاهتمامــــــات الشعــــــب

الفلسطيني الذي هو أحوج لدور السينما في ظل الحصار الخانق على القطاع.

وقال زعيتر لـ”نون بوست”: “جميع الأعمال السينمائية المؤخرة والصغيرة، هي عبارة عن محاولات



فرديــة لمجموعــة مــن الشبــاب الــتي تعشــق الســينما، ســواء كــانوا فنــانين أم مــواطنين، كــان آخرهــا
مسرحية “عشر سنين” في أواخر عام ، إلا أن ذلك لن يسهم في افتتاح دور السينما كما كانت
يــة ــاج إلى الحر ــد تحت عليــه في الزمــن الجميــل، وذلــك لأن صــناعة الســينما في قطــاع غــزة مــن جدي
المطلقــة وتوافر العامــل المــادي، كمــا أنهــا تحتــاج للتجــارب والخــبرات والإمكانــات الفنيــة المختلفــة غــير

المتوافرة بغزة أساسًا نظرًا للحصار وإغلاق المعابر”.

يًا السينما في غزة تعتبر واجه ثقافية تعبر عن رقي هذه المدينة ثقافيًا وحضار

وأوضح خليل المزين أحد المخرجين السينمائيين في غزة، في حديث خاص لـ”نون بوست” بأن أهم
العقبات التي تحول دون ظهور السينما كعهدها السابق في قطاع غزة، بأن السوط ما زال يعلو على
الصــوت، الــذي بــدوره يحبــس الكلمــة الجميلــة ويمنعهــا مــن أخــذ حريتهــا، مضيفًــا “الســينما تحتــاج
يًــا تهتم بأمــور الســينما لمــا لــه فائــدة علــى المجتمــع وخاصــة في بلــد محتــل وكثــير لحكومــة ناضجــة فكر

الصراعات كما هو الحال في فلسطين وبشكل خاص بغزة”.

ومـن أهـم الأمـور الإيجابيـة الـتي تعـود علـى الفلسـطينيين في قطـاع غـزة مـن خلال دور السـينما، هـو
تحـــرر المثقـــف مـــن ســـطوة الســـياسي، وكذلـــك إنشـــاء صـــندوق خـــاص يـــدعم المخـــرجين النـــاشئين
والشباب، كما أنها تسمح بحرية التعبير والتحرر من الرقيب الذاتي، وتبادل الثقافات بين المخرجين

الفلسطينيين ومخرجي الوطن العربي والعالم، كما أوضح المزين.

يًا، وظهر هذا جليًا من فالسينما في غزة تعتبر واجه ثقافية تعبر عن رقي هذه المدينة ثقافيًا وحضار
خلال محاولة الاحتلال الإسرائيلي طمس جميع الأعمال الفنية والسينمائية الفلسطينية ولا سيما



في غزة، لدورها في الوعي والتثقيف للأجيال العمرية المختلفة من أطياف الشعب الفلسطيني، من
خلال الاغتيــالات والاعتقــالات والاســتهداف، وكــان آخرهــا قصــف مسرح ســعيد المســحال غــرب غــزة

وتدميرها بالكامل في الشهر العاشر من هذا العام.
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